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Grimas is considered the pioneer of the Paris Semiotic School and one of its 
most famous theorists who built the most important narrative theory, 
through which he was able to transcend the traditional concept of 
personality. Grimas touched on the concept of the factor in his theory, 
which was called the factorial model, which is a model for analyzing 
narratives and is linked to narrative texts and works to embody the path of 
characters and control functions and actions. The factor means everything 
that has an impact on the growth and development of events, whether it is a 
human figure, an inanimate object, an animal, an idea, or something that has 
a moving and influential force within the world of the narrative text. The 
factorial model is also based on six factors: the subject, the subject, the 
sender, the addressee, the helper, and the opponent. These factors come in 
three relationships: desire, communication, and conflict. The focus of this 
study on a narrative text is the anecdotal collection Grapes of Thirst by the 
Lebanese writer Ali Hijazi, which sheds light, according to the descriptive 
analytical method, on the culture of resistance in Arab society. The Israelis, 
however, remained a steadfast people that did not fear the enemy and did 
not surrender to it. This study aims to show the success and efficiency of the 
factorial model in its applicability to group stories. One of the most 
important results we have reached is that the factor can consist of several 
actors, as in the story of Al-Hujair and the university student lecturing as a 
martyr about the culture of life. There are material objects that played 
different global roles, such as the camera, the plane, the disappearance of 
the resistance fighters, and Abu Shakib's car. The factorial model is a 
narrative technique for studying the actors that drive events and their 
development and includes three relationships: desire, communication, and 
conflict. 
 
Grimas, Ali Hijazi, semiotics, the global model, the story. 
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 الملخص            معلومات المقالة

 
 نوع المقال:

 بحث علمي

 

یخ الاستلام:  تار

۰۳/۰۸/۱۴۰۰ 

 

یخ المراجعة:  تار

٠٤/١٢/١٤٠٠ 

 

یخ القبول  :تار

 ۰۷/۱۲/۱۴۰۰ 

 

  :یوم الاصدار

۲۰/۱۲/۱۴۰۱ 

 

 
 

 الکلمات الدالة:

ریها، وشیّد صرح أهمّ نظریة سردیّة استطاع من خلالها أن غریماس رائد مدرسة باریس السیمیائی یعُدّ
ّ

ة، ومن أشهر منظ

یتجاوز فیها المفهوم التقلیدي للشخصیة. وقد تطرق غریماس إلی مفهوم العامل في نظریته التي سمّیت بالنموذج العاملي. 

ر لدی الشخصیات وضبط والتي هي نموذجیّة لتحلیل الحکي ویرتبط بالنصوص الحکائیة ویعمل علی تجسید المسا

 
ً
 أو حیوانا

ً
الوظائف والأفعال. ویقصد بالعامل کل ما له تأثیر في تنامي الأحداث وتطورها سواء أ کان شخصیة آدمیة أو جمادا

 له قوة محرکة ومؤثرة ضمن عالم النص السردي. کما یستند النموذج العاملي إلی ستة عوامل هي: الذات، 
ً
أو فکرةً أو شیئا

المُرسِل، الـمُرسَل إلیه، المساعد، والمعارض. وتأتي هذه العوامل في ثلاث علاقات متمثلة في الرغبة والتواصل الموضوع، 

والصراع. ولقد کان مرتکزنا في هذه الدراسة حول نص سرديّ هو المجموعة القصصیة عناقید العطش للکاتب اللبناني علي 

صفي علی ثفافة المقاومة في المجتمع العربي، لاسیما المجتمع حجازي التي تسلط الضوء وفق المنهج التحلیلي الو

 لا یهاب العدو ولا یستسلم له. 
ً
 صامدا

ً
 من الحروب مع الکیان الصهیوني؛ لکنّه ظل شعبا

ً
العاملي اللبناني الذي عانی کثیرا

رتباطها بقیم المقاومة، والهدف من هذا البحث هو تبیین مظاهر النموذج العاملي في مجموعة عناقید العطش القصصیة لا

ومواجهة الاحتلال الصهیوني في المجمتع العاملي اللبناني، ومن أهمّ ما توصلنا إلیه من نتائج، أنَّ العامل یمکن أن یتکوّن 

 للتطبیق علی قصص 
ً
لین کما أنَّ النموذج العاملي في التحلیل السردي لمجموعة عناقید العطش کان قابلا

ّ
ة ممث

ّ
من عد

ها من خلال العلاقات المزدوجة بین العوامل، کما توجد بعض العوامل المشترکة بین الترسیمات العاملیة المجموعة ک
ّ
ل

 لبعض القصص.
 

 

 

 

 السیمیائیة، غریماس، النموذج العاملي، القصة، علي حجازي

 
 لنظریة النموذج دراسة مجموعة عناقید الع .۱۴۰۱، خدیجة ،عبداالله شهاب ،حسینمهتدي، ،فاطمةبوعذار،استناد:  

ً
طش القصصیة لعلي حجازي وفقا

 DOI: 10.22059/jalit.2022.332902.612468 .)۲۳-۴۹(-۳۴عدد متوالي -شتاء  ، ۴، العدد ۱۴دب العربي، السنة الأ :العاملي لغریماس

                                                                             الناشر: معهد النشر بجامعة طهران                                                           

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/�


 ماسیة مجموعة عناقید العطش القصصیة لعلي حجازي وفقاً لنظریة النموذج العاملي لغردراس                                                        25

 ال .۱
ّ

 مه مقد

 في بدایة الستینیّات في القرن المنصرم مع 
ً
 ملحوظا

ً
شهدت الدراسات السیمیائیة الحدیثة تطورا

ر الکبیر آلجیرداس جولیان میلاد السیمیائیا
ّ

ت السردیة لمدرسة باریس التي تأسست علی ید المنظ

 یتکئ علی «غریماس 
ً
 سیمیائیا

ً
حیث تمکن برفقة مجموعة من الباحثین من تلامذته أن یؤسس درسا

جملة من المفاهیم الجدیدة والقدیمة في الآن نفسه، بحیث یبني نظریة جدیدة للتحلیل السردي، 

 من سبقوه في هذا والکشف عن ال
ّ

 من مختلف النتائج التي توصل إلیها کل
ً
دلالة والمعنی انطلاقا

 من الملاحظات التي سجلها علی هذه الأبحاث. )،١١١: ١٩٨٥(المرزوقي وشاکر، » المجال
ً
 ومستفیدا

 لها داخل 
ً
 جدیدا

ً
م مفهوما

ّ
قد تجاوز غریماس في نظریته المفهوم التقلیدي للشخصیة، فقد

 من الشخصیة. النص السرد
ً
 وتجریدا

ً
ه أکثر شمولیة ي، وتطرّق إلی مفهوم العامل الذي یری أنَّ

 أم 
ً
 دور تقوم به القوّة الفاعلة في النص الإبداعي، سواءً أکان قصة

ّ
والعامل عند غریماس هو کل

. وبهذا استطا
ً
 أو فکرةً أو إحساسا

ً
 أو جمادا

ً
. فقد یکون هذا العامل، إنسانا

ً
 أم روایة

ً
ع مسرحیة

ت بالنموذج العاملي.
َ
 غریماس أن یشیّد صرح نظریته علی أساس، العامل والتي عُرِف

ه    یضبط تحلیل السرد «یعتبر النموذج العاملي أحد المکونات الأساسیة لنظریة غریماس، لأنَّ

یتکون النموذج العاملي من  ).٢٠٠٠:٢٠٣(قیسون، » ویصلح للتطبیق علی أنماط الخطاب السردي

، هي: الذات، الموضوع، الـمرسِل، الـمرسَل إلیه، المساعد، المعارض. وتستمر هذه ستة عوامل

العوامل علی شکل علاقات ثلاث: الرغبة التي تجمع الذات والموضوع، والاتصال تکون بین 

المرسل والمرسل إلیه، والصراع فتجمع المساعد بالمعارض. فالنموذج العاملي أداة مهمة في 

، حیث یعمل علی الکشف عن مجموعة العلاقات الناجمة عن تفاعل العناصر التحلیل السیمیائي

.
ً
یّا  الستة سو

 عن    
ً
مجموعة عناقید العطش للکاتب اللبناني علي حجازي هي مجموعة تحوي قصصا

 بروح وطنیة، 
ً
 نابعة من البیئة والمحیط، محمّلة

ً
م الکاتب فیها قصصا

ّ
المقاومة في لبنان والعراق، یقد

کما تتمیز شخصیات هذه المجموعة بمستواها الثقافي  عن آلام وقضایا ذاتیة وجراحها.معبّرةً 

 شخصیات من النّاس البسطاء والفلاحین والعادیین الذین استطاعوا 
ً
والفکري والسیاسي وأیضا

 تحریر الوطن.
ً
 تحریر المجتمع، وتالیا

ها تستجیب،  إنَّ سبب وقوفنا عند مجموعة عناقید العطش القصصیة لعلي حجازي، یرجع إلی أنَّ

وبشکل واضح وملموس، لدراسة النموذج العاملي، فمن خلال هذا البحث سنحاول الإجابة عن 

 السؤال الآتي: 

ت مظاهر النموذج العاملي الغریماسي في مجموعة عناقید العطش القصصیة لعلي -
ّ
کیف تجل

 حجازي؟
 



 26                                                              ۳۴عدد متوالي - ١٤٠١، شتاء  ٤، العدد  ١٤الأدب العربي ، السنة  

ة البحث. ١-٢  خلفیَّ

ضیع التي تناولها النقاد بالبحث والدراسة، فمن الدراسات التي النموذج العاملي من أهم الموا  

ناقشت النموذج العاملي، کتاب سیمیولوجیة الشخصیات السردیّة: روایة الشراع والعاصفة لحنا مینة 

 ألقی الکاتب الضوء علی مهاد نظریة الشخصیة، ثمَّ صبَّ ٢٠٠٠نموذجًا لسعید بنکراد (
ً
م)، بدایة

وتحلیل الشخصیة في روایتي حنا مینة، فسلط الضوء علی دراسة سلوکها، و اهتمامه علی دراسة 

 النموذج العاملي. هناك مقالة بقلم رجاء أبوعلي وأکرم حبیبي 
ً
ردود أفعالها تجاه الأحداث، معتمدا

، »سیمیائیة الشخصیّة في روایة یطالبني بالرقصة کاملة لمنی الشافعي«م) بعنوان ٢٠١٩بردبري (

لة في مجلة الأدب العربي، وقد قامت الکاتبة بدراسة الشخصیّة وتعریفها، وبیان نُشرت المقا

أهمیتها، وطرق بنائها، ثمّ درست الشخصیّة الرئیسة والثانویة في الروایة من خلال أبعادها الخارجیة 

والاجتماعیة والنفسانیة، وتمّ ذلك عبر نموذج غریماس کما أنّها قامت بنبش أسماء الشخصیّات، 

کشف معانیها ودلالاتها السیمیولوجیة، ووقفت الدراسة عند وظائف الشخصیة في الروایة. و

أطروحة بعنوان الشخصیّة في روایات محمد مفلاح من منظور نظریة العامل السردیة "روایة شبح 

" للطالب حداد خدیجة (
ً
م)، جامعة عبد الحمید بن بادیس، الجزائر، ۲۰۱۸الکلیدوني أنموذجا

ه الأطروحة ثلاثة فصول: الفصل الأول منها تحدث الباحث فیه عن الروافد الفکریة تشتمل هذ

لنظریة العوامل السردیّة؛ والفصل الثاني حول دراسة النموذج العاملي والترسیمة السردیّة، والفصل 

 في الشق التطبیقي بإسقاط نظریة العامل علی الروایة. 
ً
 الثالث مغمورا

علي حجازي فتوجد بعض الدراسات والأطاریح الجامعیة عن منجزه؛  أمّا بالنسبة إلی الکاتب

لمحمد » الأبعاد الاجتماعیة والوطنیة والقومیة في قصص علي حجازي«نشیر إلی أهمها: کتاب 

ة فصول تتطرق إلی ۲۰۱۹أحمد حمود (
ّ

 باب یشتمل عد
ّ

)، قسّم الباحث کتابه إلی ثلاثة أبواب، کل

رب، القیم الإنسانیة والروحیّة، عالم الطفولة، المنحی التربويّ في قضایا؛ أبرزها: المجتمع والح

لإسحاق » ظاهرة الرمز في قصص علي حجازي القصیرة«البعد الوطني، والتحرر القومي. مقالة 

)، نُشرت في مجلة المقالید، العدد الخامس عشر، وقد تطرقت ۲۰۱۸رحماني وزینب أنصاري (

ات بأشکال مختلفة من الرموز الإیجابیة والسلبیة والتراثیة، والتي هذه الدراسة إلی الرموز والاشار

کانت تحمل معاني الصمود والمقاومة، فجاءت مملوءة بدلالات العزة والکرامة. وبحث بالفارسیة 

جایگاه مفاهیم تربیتي فردی و اجتماعی در داستانهای  کوتاه علی حجازی با تکیه بر کتاب «عنوانه 

)، نشر في مجلة نقد أدب ۲۰۱۸لحسین مهتدي وعبد الحسین فقهي (» واصفالنعاس و أمیر الع

عربی، العدد السابع عشر، تناول فیه الباحثان أبرز المضامین التربویّة والاجتماعیّة الهادفة للأطفال، 

 أنّه 
ّ

 روح الشجاعة، واحترام الآخرین والتحلي بروح وطنیّة و... إلا
ّ

کالابتعاد عن الکسل، وبث

نا لم یتطرق أحد إلی النموذج العاملي في مجموعة عناقید العطش القصصیة، فبحثنا حسب علم

 هذا یتّسم بالریادة.



یما                          27 یة النموذج العاملي لغر  لنظر
ً
 سدراسة مجموعة عناقید العطش القصصیة لعلي حجازي وفقا

 الکاتب علي حجازي. ٢

کاتب لبناني من جبل عامل وأستاذ جامعي، ناقد وباحث في وهو م،  ۱۹۵۱علي حجازي عام وُلِد 

صة والروایة وفي الأدب الشعبي والتراث وأدب المقاومة وأ
ّ

دب الأطفال. عاش في کنف عائلة الق

 
ً
کادحة، وبیئة محرومة ومهملة، عایش النّکسات العربیة، والاعتداءات الإسرائیلیة علی وطنه، فضلا

روحیة وطنیّة عالیة، التزم فیها  كعن الحرب الأهلیة اللبنانیة، وقد ساعدته هذه الحیاة علی امتلا

 أول. کتب ق
ً
ا

ّ
صص الصمود والصراع مع العدو الإسرائیلي، وأبرز الأدب العاملي المقاوم بوصفه خط

بطولات المقاومین، وأخذت علیه المشاعر والأحاسیس التي عاشها مأخذ التعبیر الصارم والجريء 

 
ً
 إنسانیا

ً
 اجتماعیّا

ً
عن الواقع الاجتماعيّ المتردّي والحیاتي القاسي في مجتمعه ووطنه، فانتهج منهجا

 نضالی
ً
ت جمیعها من خلال مواقفه الإنسانیة في حیاته، وآخر وطنیّا

َّ
، تجل

ً
 عروبیّا

ً
 قومیّا

ً
، وثالثا

ً
ا

 علی تحصیله  والحیاتیة، وفي مسیرته الأکادیمیة. في مسیرته الأکادیمیة
ً
 علي حجازي مثابرا

ّ
ظل

 شهادة اللیسانس الإجازة التعلیمیة في 
ً
العلميّ، فانتسب إلی الجامعة اللبنانیة، وتخرّج فیها حائزا

 فیها رسالة  اللغة
ّ

العربیة وآدابها، ثمّ نال شهادة الماجستیر من جامعة القدیس یوسف التي أعد

، وحصل علی »الشیخ علي مهدي شمس الدین العاملي، في حیاته وأدبه، دراسة وتحقیق«عنوانها 

قبریخا دراسة فولکوریة «م، فکان عنوانها:  ۱۹۸۵شهادة الدکتوراه من الجامعة نفسها في العام 

م شهادة الدکتوراه الللبنانیّة الفئة الأولی  ۱۹۹۶بعدها نال ثانیة من الجامعة اللبنانیة، في العام  »بیّةأد

م تطورها  ۱۹۷۵إلی  ۱۹۰۰القصة القصیرة في لبنان من عام «(دولة)، وکان عنوان أطروحته: 

د توّج تحصیله م وق ۱۹۸۸. انضمّ إلی هیئة التدریس في الجامعة اللبنانیة في العام »وأعلامها

الجامعي برتبة بروفیسور، وأشرف علی عدد کبیر من رسائل الماستر وأطاریح الدکتوراه في اللغة 

رجم عدد من أعماله إلی الفرنسیة والصینیة والفارسیة
ُ
وکان عضوًا  ).۴۸-۴۷: ۲۰۱۹(حمود،  العربیة. ت

حین للتدریس في ا
ّ

لجامعة، فضلضا عن کونه عضوًا في اللجان العلمیّة، ولجنة قبول الأساتذة المرش

 في هیئة تحریر أکثر من مجلة أدبیّة.

 عناقید العطش. ۳

صفحة،  ۱٣٥م دار الفارابي، تقع في  ۲۰۱۲صدرت مجموعة عناقید العطش القصصیة في العام 

وتحتوي علی خمس عشرة قصة متنوعة، ومتعددة القضایا والأبعاد والأهداف، والقصص التي 

 في الضاحیة، أملاتتضمنها هذه المجمو
ً
بصر دمارا

ُ
ك خاصة (ما یشبه المقدمة)، أملا كعة هي:لم ت

 عن ثقافة الحیاة، الحجیر، أیقونة نادرة..و رائحة 
ً
خاصة (القصة)، الطالب الجامعي یحاضر شهیدا

عرقهم، عناق حار علی هامش الأیام السبعة، حمید الجمّال، ذنب الأفعی، فراشة الضوء الشمالیة، 

 ).۲)، عجنة (۱عطش، عرس الدواري، عجنة (عناقید ال

 من القضایا الوطنیة والاجتماعیة والثقافیة والقومیة والإنسانیة، قضایا الحرب 
ً
یتناول فیها عددا

والقهر والخیانة والمقاومة، إنّها مزیج رائع من أدب الأطفال، وعالم المرأة، والفکر الإجتماعي 
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م. والانتصار ۲۰۰۶تنوعة ومفصلة عن حرب تموز لعام والوطني والحبّ والوفاء، مجموعة قصص م

إلی ثقافة الحیاة وثقافة الاستشهاد في المجتمع اللبناني، إلی تأریخ الحروب الإسرائیلیة، وتأریخ 

ل بین الوهج 
ّ

عالم الانتصار، من دون أن یغیب عنها العامل والفلاح والمجاهد. تتنوع وتتبد

لمتناثرة تحت الرکام، للبنان المجتمع والحیاة، وما بین الأمثال التاریخي للکبار والأطفال، للکتب ا

بطابعها الجدید، والتي تروي حکایات وطن قبل الحروب وبعدها، وقد جعل الکاتب منها مادّة 

 بعد جیل 
ً
 ).۳۵: ۲۰۱۹(حمود، قصصیة تتناقلها الأجیال جیلا

 النموذج العاملي. ٤

 لدراس  
ً
تهم، مع إجراء بعض التعدیلات والإضافات، وتبنوا اتخذ الدارسون منهج بروب أساسا

في » بروب«إذ استند إلی النتائج التي استخلصها «مصطلحات أخری، وهو ما فعله غریماس؛ 

 ).١٢: ٢٠١٩(طالب ولبسیس، » مفهوم الشخصیة، وأدخل مفهوم العامل والممثل

ل«و  »العامل«حینما میّز بین «فـ
ّ
م في الواقع فه»الـمُمَثِ

َّ
ا للشخصیة في الحکي، ، قد

ً
مًا جدید

في عالم  »الشخصیة المعنویة«وهو ما یمکن تسمیته بالشخصیّة المجردة، وهي قریبة من مدلول 

الاقتصاد، فلیس من الضروري أن تکون الشخصیة هي شخص واحد، ذلك  أن العامل في تصوّر 

 بممثلین متعددین، کما إنّه لیس من ال »غریماس«
ً
ضروري أن یکون یمکن أن یکون ممثلا

، فقد یکون مجرد فکرة، کفکرة الدهر أو التاریخ، أو قد یکون جمادًا أو  »العامل«
ً

شخصًا ممثلا

» حیوانًا إلخ، هکذا تصبح الشخصیة مجرد دور ما یؤدّی في الحکي، بغض النظر عمّن یؤدیه

 .)٥١: ١٩٩١(لحمداني، 

بنیة العلاقات «د برنس کالآتي: ورد مفهوم النموذج العاملي في المصطلح السردي لجیرال  

(برنس، » القائمة بین العوامل، ووفقا لغریماس فإنَّ دلالة السرد تدرك ککل من خلال هذه البنیة

مه –النموذج العاملي «و ).١٨: ٢٠٠٣
ّ

إحدی المقولات المهمّة داخل النموذج التحلیلي الذي یقد

هما یحتلان نفس الموقع داخل المستوی لا یمکن فصله عن النموذج التکویني باعتبار أنَّ  -غریماس

 ).٧٢: ٢٠٠(بنکراد، » المحایث، أيّ الشکل التنظیمي الأولي لعالم قابل للتحقق

ه    ة بین العوامل، ومن حیث هو «ویعرّفه محمد ناصر العجیمي علی أنَّ نظام خاضع لعلاقات قارَّ

التراوح بین الإستقرار والحرکة صیرورة قائمة علی تحولات متتالیة، ذلك أنَّ السرد ینبني علی 

 ).٣٨: ١٩٩١(العجیمي، » والثبات والتحول في آنٍ 

یُعتبر النموذج العاملي الذي وضعه غریماس من القواعد الأساسیة والضروریة لوصف   

 الشخصیات وترتیبها في الحکایة، وقد میّز بین قطبین أساسین هما:

 تهتم .العوامل: فواعل تقوم بإنجاز أفعالها، حیث ت١
ً
 مجردا

ً
 شمولیا

ً
تّخذ فیه الشخصیة مفهوما

 بالأدوار، ولا تهتم بالذوات المنجزة لها.



یما                          29 یة النموذج العاملي لغر  لنظر
ً
 سدراسة مجموعة عناقید العطش القصصیة لعلي حجازي وفقا

لون: شخصیات تقوم بدورها في الحکي تشارك مع غیرها في تحدید دور عاملي ٢
ِّ
.الـمُمَث

 ).١٣٥: ٢٠١٣(قاسحي، » واحد، أو عدة أدوار عاملیة

 الشخصیات أو الأشیاء المشترکة ف«یقصد بالعوامل 
ً
» ي الحدث بصفة ما، وبشکل ما ولو سلبیا

» تتخذ فیه الشخصیة صورة فرد یقوم بدور ما في الحکي«وبالممثل أن  )١٢٣: ٢٠٠٢(زیتوني، 

ل علاقة عکس؛  ).١٦٠(المصدر نفسه: 
ّ
بإمکان مجموعة من الممثلین «والعلاقة بین العامل والـمُمث

ةالقیام بدور عاملي واحد، في مقابل ذلك 
ّ

ل واحد یمکن لعد
ّ
» عوامل أن تنحصر في بوتقة ممث

 ).۶۹: ۲۰۱۸(خدیجة، 

یرجع غریماس العامل إلی بعض التصورّات الخاصة بالترکیب مثل تصور تسنییر، وهي أي هذه 

التصورات تقوم علی تمفصل الملفوظ البسیط، والذي یتکون من عناصر مثل الفاعل، الموضوع 

صطلح الشخصیّة بالعامل في السیمیائیّات السردیّة، المحمول إلی وظائف، وقد استبدل غریماس م

ه رأی أنَّ العامل لا ینطبق فقط علی الإنسان بل یتعداه إلی الحیوانات والأشیاء وحتی التصورات  لأنَّ

عکس مصطلح الشخصیة الذي یلتبس مفهومه عند التطرق إلی قضیة الجنس (إنسان، حیوان) 
 ).٣١٦: ٢٠٠٦(وردة، 

 النموذج الع
ّ

 من الاعتماد علی الوظائف في «املي یُعد
ً
أداة لمعالجة النصوص السردیّة، أي بدلا

کثر للعوامل، وعلی ما یطرأ علی أدوارها من تحولات،  تحلیل النصوص السردیّة التي تعطي أهمیة أ

وإخضاع النصوص الأدبیة إلی ما یُسمّی بالنّسق المفتوح، أي عدم إخضاع النصوص لنسق واحد، 

ة
ّ

 إلا في رحابه وإنّما لعد
ً
سا

ّ
 ).٣٣٥-٣٣٤: ٢٠١٧(توام، » أنساق، والذي لم تجد الدلالة متنف

ث "سیّد إبراهیم" عن النموذج العاملي في کتابه "نظریة الروایة" بقوله: هو نوع من البنیة 
ّ

وقد تحد

د عنها، وهکذا تبدو الأقاصیص علی 
ّ
العمیقة التي تنبع منها الأبنیة السطحیة للأقاصیص وتتول

: ۱۹۹۸(إبراهیم،  توی السطح مختلفة؛ ولکن یکتشف التحلیل البنیوي أنّها تنبع من نحو مشتركمس

: ۲۰۰۵(طالب، » فالبنیة العاملیة مستوی من مستویات التحلیل السیمیائي للنصوص السردیة« ).۲۸

۲۳.( 

 والنموذج العاملي عند غریماس یضمُّ ستة عوامل: 

 ي تحقیق غایة ما.عامل الذات: کل قوة فاعلة ترغب ف-١

 الموضوع: الغایة المرغوب في تحقیقها. -٢

 الـمُرسِل: الدافع للذات من أجل تحقیق الموضوع. -٣

 . الـمُرسَل إلیه: المستفید من تحقیق الذات للموضوع.٤

 المساعد: المساند للذات في تحقیق الموضوع. -٥

 المعارض: المعارض للذات في تحقیق الموضوع. -٦
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ع النموذج العاملي لنظام التقابلات التي تشکل ثلاث ثنائیات من العوامل، وهي: کما یخض

دها المحاور 
ّ

الذات/الموضوع، المرسِل/ المرسَل إلیه، المساعد/ المعارض. وهذه الثنائیات تحد

 الآتیة:

، »الموضوع«وما هو مرغوب فیه  »الذات«علاقة الرغبة: تنشأ هذه العلاقة بین من یرغب 

ي حالة ف أو ∪ل ، هذه الذات إما أن تکون في حالة اتصا»ذات الحالة«غریماس بویسیمها 

عن الموضوع؛ أي یمکن لهذه الذات أن تتصل بالموضوع، ویمکن أن تنفصل عنه، وإذا  ∩انفصال 

کانت في حالة اتصال ترغب في الانفصال، وإذا کانت في حالة انفصال ترید الاتصال. وینتج عن 

 إما في طریق  »غریماس«میه هذه العلاقة ما یس
ً
ملفوظات الإنجاز حیث یکون الأخیر متجها

 ).۳۴-۳۳: ۱۹۹۸(لحمداني، الانفصال أو الاتصال حسب الرغبة 

علاقة الاتصال: ینهض هذا المحور علی العلاقة التي تنشأ بین العامل الـمُرسِل، أي الراغب في 

نفصال عنه، وبین العامل المُرسَل إلیه الذي الموضوع القیمة الذي یودّ الحصول علیه، أو ربما الإ

ی دور الـمُرسِل في اقتناع العامل بالبحث عن موضوع القیمة،  كسیقوم بإنجاز المهمة. وبذل
ّ
یتجل

 
ً
 تأویلیا

ً
م المسار السردي باعتباره فاعلا

ّ
 ).۲۱۴: ۲۰۱۷(الخشاب، کما یقد

فالعامل  ).۴۳: ۱۹۹۵(سالم، ه علاقة الصراع: یحکمها دافع صراع البطل في سبیل تحقیق رغبت

یقوم بتقدیم المساعدة والعمل باتجاه تحقیق الرغبة، أو بتسهیل «الأوّل من هذه الثنائیة وهو المساعد

 الثاني فعلی العکس من ذل
ّ

، یعمل علی خلق العراقیل المؤدّیة إلی عدم تحقیق كالتواصل، أمّا الحد

 ).۳۹۲: ۲۰۰۶(قادري، الرغبة أو التواصل مع الموضوع 

 النموذج العاملي في عناقید العطش. ۵

فیما سبق تمّ توضیح عناصر النموذج العاملي؛ أمّا الآن فسیتم تحویل النموذج العاملي إلی إجراء، 

کونه أداة مهمة في التحلیل السیمیائي، حیث یعمل علی الکشف عن مجموعة العلاقات الناجمة 

. وقد اخترنا
ً
یّا نماذج من قصص مجموعة عناقید العطش؛ منها: لم  عن تفاعل العناصر الستة سو

 عن ثقافة الحیاة، الحجیر، 
ً
 في الضاحیة، أملاك خاصة، الطالب الجامعي یحاضر شهیدا

ً
بصر دمارا

ُ
ت

 حمید الجمّال، أیقونة نادرة.. رائحة عرقهم، فراشة الضوء الشمالیة، وعُجنة.

 



یما                          31 یة النموذج العاملي لغر  لنظر
ً
 سدراسة مجموعة عناقید العطش القصصیة لعلي حجازي وفقا

 في الضاحیة. ۱-۵
ً
بصِر دمارا

ُ
 لم ت

التي انتصرت فیه المقاومة. وتحدثت  ۲۰۰۶لقصة بعد انتهاء حرب تموز عام تدور أحداث هذه ا

القصة عن امرأة رومانیة اسمها آلینا متزوجة من طبیب لبناني. فبعد انتهاء الحرب، وبسبب حال 

الحزن والوضع النفسي السيّء لما رأته آلینا من دمار وقتل وخراب وحقد للعدو، طلب إلیها زوجها 

ها کانت أن تسافر إلی  بلدها رومانیا للراحة والتخفیف من الوضع النفسي المأزوم بالرغم من أنَّ

 ترغب في البقاء بجانبه.

 
 

ل الذات الفاعلة في هذا البرنامج السردي في آلینا المرأة الرومانیّة الأصل، المتشبثة بتراب  
ّ
تتمث

ن خلال شخصیة آلینا بطابع الجنوب، والمُحبة لأهله، فقد أبرز الکاتب مفهوم حبّ المقاومة م

ني لرؤیة كسأعترف ل«قومي. تقول آلینا متحدثة مع زوجها: 
ّ

، علی الرّغم من الشوق الذي یشد

ني للبقاء مع
ّ

» ك، ومع الأهل هناالأهل، راغبة بتأجیل السفر مرّة ثانیة. فأنا أشعر بحنین یشد

مار والقتل الذي شهدته  )،١٠: ٢٠١٢(حجازي، 
ّ

آلینا، والاضطراب النفسي الذي وعلی الرغم من الد

ها   أنَّ
ّ

کانت تسعی إلی تحقیق موضوع الرغبة وهو البقاء في الضاحیة مرّت به خلال حرب تموز إلا

 من الزمن«مع زوجها: 
ً
)، ۱۰(المصدر نفسه: » هي حزینة لأنّها مضطرة لفراق زوجها الطبیب شهرا

 متعالیّ 
ً
 وطنیّا

ً
 علی أنّ شخصیتها أخذت بعدا

ّ
 علی الألم والجراح.وهذا یدل

ً
 ا

ی عامل المُرسِل في حبّ آلینا للمقاومة، ووفائها للوطن، وأهل الضاحیة الذین کانت 
ّ
یتجل

(المصدر » كوعزّة نفس كلنا، وبالمقابل، أعرف عناد كوحبُّ  كأنا أعرف مقدار وفائ«تعتبرهم أهلها: 

 لذاتها مما یشعرها والمرسَل إلیه هو آلینا نفسها التي تری بانتصار ال ).۱۱نفسه: 
ً
مقاومة تحقیقا

ألا تری معي، أنّني حققت ذاتي، عندما أسافر، الآن، حاملة معي «بالسعادة والفرح؛ فتقول لزوجها: 

ق في أرضنا علی أعتی قوّة ظلامیّة في العالم
ّ

(حجازي، » ما یسعدني دهرا؟ أنا أحمل النصر المحق

 من یتعلق . إنَّ حجازي حاول أن یُبیّن أهمیة )۱۱: ۲۰۱۲
ّ

المقاومة لیس عند أبناء الجنوب فقط، بل کل

بهذا الشعب من صدیق ومُحبّ وحتی شریك حیاة کآلینا التي لم تکن من أصول لبنانیة إنما أحبّت 

 وعشقت هؤلاء الناس الذین یدافعون عن قضیّتهم بعزة وشرف وکرامة وصمود.
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تحقق، فلو لم یتحقق هذا النصر  العامل المساعد نجده في انتهاء الحرب، والانتصار الذي

. وهذا الانتصار هو الذي منح آلینا ثقة عالیة، ورفع من معنویّاتها، 
ً
 جدا

ً
لکان الوضع النفسي سیئا

 فعند مغادرتها المطار باتجاه رومانیا سألها موظف المطار: 

 وکیف ترکت الضاحیة؟-

 بخیر، والحمد لله.-

 ترقة، والشهداء والدمار؟کیف؟ والبیوت المدمّرة، والبنایات المح-

 في الضاحیة.-
ً
 أيّ دمار؟ أنا لم أرَ دمارا

 أ لست من سکان الضاحیة؟-

 بلی، وکنتُ فیها قبل ساعتین من الآن فقط.-

؟ أنا لا أفهم! كکیف تکونین کذل-
ً
 ).۱۳(المصدر نفسه: ، ولم تشاهدي دمارا

عد هذا الدمار والخراب موظف المطار یعرف أنّ أهل الضاحیة خرجوا من الحرب منتصرین ب

ر بشيء أمام هذا الانتصار؛ 
ّ

تي لا تقد
ّ
ز علی الخسائر الحاصلة ال

ّ
 بمدنهم وقراهم ولکنّه رک

ّ
الذي حل

دت له أنَّ ما جری علی الأرض من دمار وخراب لا یهمّ، بل المهمّ ما حققته 
ّ
ک دت آلینا أ

ّ
ک فأ

، ببساطة، كسأفهم«وا الرؤوس: المقاومة من نصر یتباهی به أهل الجنوب والضاحیة وهم شامخ

؛ لذا 
ً
عندما وطئت إقدامنا أرض الضاحیة، بعد عودتنا منتصرین، کانت رؤوسنا في السماء شامخة

 عَرفتَ؟.
َ
 عَرفتَ الآن؟.. أ

َ
فمن خلال هذا  ).۱۴(المصدر نفسه: .» .لم نرَ ما جری علی الأرض، أ

ة، فتکونت لدیها شخصیة بطابع قومي، المقبوس السردي، یتضح لنا أنَّ آلینا حملت همّ المقاوم

 دافعت عن قضیتها بحزم وصلابة.

أمّا العامل المعارض، فهو حالتا الحزن والضیق الشدیدین الممزوجتین بالفرح اللتین شعرت 

الصور المأسویّة المؤلمة للناس الذین ك بهما آلینا عند مغادرتها مطار دمشق باتجاه رومانیا، وتل

بفرح، بل بضیق شدید، «ثوا بتراب بلداتهم، فالتصقوا بها حتی الاستشهاد: تعلقوا بأرضهم، وتشب

عَرَت آلینا المغادرة إلی رومانیا، عبر مطار دمشق، بعد إقفال مطار بیروت، وهي في حالة من 
َ

ش

، أبصرت خلالها، 
ً
مَ علی امتداد مسافة زمنیّة بلغت ثلاثة وثلاثین یوما

َ
النشوة، ممزوجة بحزن تراک

 لأناس تشبّثوا بتراب القری والمدن والبلدات، فالتحموا بها حتی آلاف الم
ً
شاهد المأسویّة، صورا

 مدمرة، أحیاء أزیلت عن خارطة الوطن، بالکامل
ً
فکانت  ).۹: ۲۰۱۲(حجازي، » الاستشهاد، بیوتا

دت لدیها حالة من النفور للعدو. 
ّ
 تحاول إخراج هذه الصور المؤذیة التي ول

عرقلة الذات التي حاولت الوصول إلی غایتها وهدفها؛ لکن ذلك لم یتحقق من هنا یتبیّن لنا 

بسبب حالتي التأزم النفسي والقلق اللتین کانتا تمرّ بههما آلینا بعد الحرب الدامیة مما أدّت إلی 

 دخول الذات في حالة انفصال مع موضوعها، وعدم إنجاز البرنامج السردي وتأجیل تحقیقه.



یما                          33 یة النموذج العاملي لغر  لنظر
ً
 سدراسة مجموعة عناقید العطش القصصیة لعلي حجازي وفقا

، ویتبعه بفعل تبصر، من الرؤیة »لم«ن قصته بحرف جزم یفید النفي یفتتح الأدیب عنوا

: الدمار یأتي من الحروب والزلازل عادة، في 
ً
. دمارا

ً
والمشاهدة، وأبقی الفاعل المؤنث هنا مجرورا

لحرب مدمرة  ٢٠٠٦الضاحیة: والضاحیة اسم مکان یقع جنوب بیروت، التي تعرضت في العام 

 
ّ

ر خبراء الحروب أزالت بنایات فیها ومحلا
ّ

ت، ومحلاتها، ودور العبادة والجسور کذلك. وقد قد

والمتفجرات قوّة الدمار اللاحق بهذا المکان بزلزال قوته تسع درجات. السؤال المهمّ هنا: إذا کان 

الأمر بهذه الخطورة، والدمار بهذا الحجم، فما الذي منع هذه المرأة من رؤیة الدمار؟ مع أنها من 

  منطقة. وبعد الانتهاء من قراءة النص نقع علی السؤال تلیه الإجابة.سکان هذه ال

کیف تکونین کذلك، ولم تشاهدي دمارا؟ أنا لا أفهم!-  

سأفهمك، ببساطة، عند ما وطئت أقدامنا أرض الضاحیة، بعد عودتنا منتصرین کانـت رؤوسـنا -

: ۲۰۱۲(حجـازي، عرفـت؟... في السماء شامخة، لذا؛ لم نر ما جری علی الأرض، أعرفـت الآن؟.. أ

 ببیتهـا وبیـوت )۱۳-۱۴
ّ

؛ الانتصار هو الذي رفع رأسها إلی السماء، فأضحت غیر مهتمة بما حـل
ً
. إذا

أحبتها وجیرانها من دمار. العلاقة السیمیائیة الأیقونیـة فـي هـذه القصـة، هـو النصـر الـذي حققتـه 

الطائرات والبوارج والمدافع الفتاکة.  المقاومة بعد حرب طاحنة، غیر متکافئة مع العدو الذي یمتلك

 هذه المقاومة بل هؤلاء المقاومون دافعوا بحب وشراسة عن أرضهم وأهلهم فحققوا العزة والشموخ. 

 خاصةك أملا. ۲-۵

 في المکان الذي استشهد فیه الوالد 
ً
 تذکاریّا

ً
تروي لنا هذه الحکایة، قصة فتیً حاول أن یضع نصبا

إصراره، واجه معارضة من صاحب الأرض الذي اتصل بالشرطة لیأتوا  المقاوم، وعلی الرغم من

 بسرعة لردع الفتی عمّا یفعله.

 
الفتی وسط الحقل، منتصب مثل رمح، لا «تطالعنا القصة أنّ الفتی هو الراغب في الموضوع: 

، حفر علیه اسم والده وتاریخ استشهاده
ً
ي، (حجاز» یدري ما یفعل، بین یدیه حجر مستطیل قلیلا

؛ أمّا الموضوع فهو تثبیت النصب التذکاري في الأرض التي ارتقی فیها والد الفتی )۲۲: ۲۰۱۲

 :
ً
 فیه؛ فعندما سأل رئیس الدوریة الفتی أجابه مفتخرا

ً
 مرغوبا

ً
، والذي یُعتبر موضوعا

ً
هذا لیس «شهیدا
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ه نصب یؤرخ للحظة استشهاد والدي في هذا المکان، وأنا لا  کما تقول، إنَّ
ً
 أبغي سوی تثبیته حجرا

سعت الذات الفاعلة إلی تحقیق عنصر الرغبة، وهو وضع نصب تذکاري  ).۲۷(المصدر نفسه: » هنا

 للأب الشهید، وکانت طبیعة العلاقة بین الذات والموضوع في البدایة تتسم بطابع الانفصال نظرًا

فمن خلال الترسیمة یظهر  وعناصر الشرطة لکنه استطاع الوصول إلی الرغبة المرجوّة،ك درلوجود ال

ا واحدة ترمي إلی الحصول علی الموضوع وهي 
ً
 .»الفتی«أنّ هناك ذات

ل المرسل المحرك أو 
ّ
أمّا المُرسِل والمُرسَل إلیه اللذان تربط بینهما علاقة تواصل؛ إذ یمث

ز أو الدافع وراء قیام الذات بالفعل لتحقیق الموضوع، ویتجسّد عامل الـمُرسِل من 
ّ

خلال المحف

الذي کان الدافع وراء الفتی لتثبیت النصب بتحفیز من أبناء بلدته  »تخلید ذکری الشهید«القصة في 

ضاعت وجوه الناس «المؤیدین له ولقضیته، الرافضین لما یفعله رجال الشرطة وصاحب الحقل: 

لفتی فالناس کانوا متعاطفین مع ا ).۲۵: ۲۰۱۲(حجازي، » الذین تململوا رافضین موقف الشخص

لقی علیهم من صاحب الحقل الذي اعترض علی تجمعهم؛ لکنّهم لم 
ُ
رغم أنَّ الحجارة کانت ت

 یقدروا علی تقدیم المساعدة علی الرغم من إیمانهم بالقضیة التي یمثلها الشهید وابنه.

أمّا بالنسبة للعامل المساعد فهناك عدة عوامل مساعدة دفعت الـمُرسَل إلیه، وهي ممثلة في: 

دة الفتی وعزمه وإصراره علی وضع النصب، إیمانه بالمقاومة التي کان والده الشهید أحد أفرادها: إرا

 بأنّ علیه أن یقاوم من هنا، «
ً
أبي، رحمه الله، لم یکن یعرف أنّه سیستشهد هنا، غیر أنّه کان مؤمنا

 بحمل الأمانة، أمانة دمائه التي حررت مجتمعه مع غیرها، ا
ً
لوطن، الذي تتبختر لذا؛ تراني جدیرا

 علی نصب النّصب هنا، وهنا بالتحدید، لأنّ رحلة أبي 
ً
الآن مع رجالك علی ترابه. لذا؛ تراني مصرا

» إلی حریة الوطن کانت من هنا، کما کانت مواقع الراحلین في قافلة أبي نقاط بدایتهم إلی الوطن

 بتکاسلهم وتراخیهم عن نقل وعدم خوفه من رجال الدرك الذین تلقوا من  ).۲۸(المصدر نفسه: 
ً
ه کشفا

أغمض الفتی عینیه، وراح یستعرض مشهد سحب جثة والده، التي بقیت هنا، «جثة والده الشهید: 

هم یلقون 
ّ
حیث استشهد؛ ویومها، اتصل هو وإخوته مراتٍ عدیدةً بالمخفر وبقوات الطواريء، عل

ي المحور السلبي، أي الإنحیاز فالسلطة ظهرت ف ).۲۴(المصدر نفسه:  »مساعدة، من دون جدوی

إلی أصحاب الثروة والإقطاعیین والتخلي عن أصحاب المواقف الذین قدموا أروع التضحیات 

 بفعلها علی فسادها وقساوتها وغلاظتها. وعلی الرغم من وجود العوائق فإنّ 
ّ

لأرضهم ووطنهم لتدل

 علی غرس النصب، وتثبیت ذکری استشهاد والده
ً
 مُصرّا

ّ
في الأرض التي استشهد فیها  الفتی ظل

 الأمر الذي جعله ینجح في مسعاه.

العنوان مؤلف من کلمتین: أملاك وخاصة. والأملاك معروفة وهي الأموال والأراضـي والبیـوت 

وغیر ذلك. أمّا کلمة خاصّة فتخصص هذه الأملاك بأنها لیسـت عامّـة، ومـن هنـا یـدور فـي ذهـن 

العنوان؟ وبعد الانتهاء من القراءة نقع علی علامـات أیقونیـة  القارئ سؤال: إلام یهدف الکاتب بهذا

منها: ابن الشهید الذي حفر علی صخرة صغیرة اسم والده، تاریخ میلاده وتاریخ استشـهاده ورغـب 



یما                          35 یة النموذج العاملي لغر  لنظر
ً
 سدراسة مجموعة عناقید العطش القصصیة لعلي حجازي وفقا

في نصبها في الأرض الخاصة التي روّاها بدمائه الطاهرة، وعند اعتراض صـاحب الأرض، والطلـب 

لأمنیة التي حضرت علی الفور، مستعرضة عضلاتها علی فتـی شـجاع، إلی وکیله للاستنجاد بالقوة ا

ل علامة فارقة في مفهـوم المقـاومین وأبنـائهم لمعنـی 
ّ
والذي کان ردّه علی سؤال رئیس الدوریة یمث

  الوطن ولمعنی الأملاك العامّة وتلك الخاصة. سأل رئیس الدوریة:

وماذا قال لك والدك؟-  

ا أرض الوطن وحقَّ علینا تحریرها. (هذا ما لقننا إیاه والدي)أجاب ماجد ابن الشهید؟ إنّه-  

وماذا أوصاك بعد؟ هیّا تفلسف.-  

 نعمل علی تحریره، لئلا یصبح -
ً
قال لنا: الأملاك الخاصّة عندما تکون محتلة تصبح وطنا

 
ً
 خاصّة

ً
 ).۲۷: ۲۰۱۲(حجازي، الوطن أملاکا

 الأملاك ا  
ّ

، وتناضل من أجل تحریرها، رمزیة هذه القصة أنَّ المقاومة تعد
ً
لخاصة المحتلة وطنا

مه المقاومون من 
ّ

وهي بذلك لا تفرّق بین خاصّ وعام، وهذه أهمیتها. وهذه القصة تشیر لما قد

تضحیات جسام، ومن دماء؛ ولکن إصرار الفتی ونجاحه في تثبیت النصب في تلك الأرض دلالة 

 علی تمسّکه بحقه في تخلید ذکری والده الشهید.

 عن ثقافة الحیاة. ۳-۵
ً
 الطالب الجامعي یحاضر شهیدا

 ما یتغیّب، علی الرغم من کونه 
ً
یتحدث الکاتب في هذه القصة عن الطالب حسین الذي کان، نادرا

. وبعد غیابه أحسّ الأستاذ بوجوم تام وصمت مطبق كمقاومًا بسرّیّة من دون أن یعرف عنه أحد ذل

شاخصة علی مقعد حسین الفارغ. فسأل عن غیابه، ووسط  في الصف، وشاهد أنَّ الطلاب عیونهم

صمت الطلاب أجاب زمیل حسین إنّه استشهد خلال عملیة اقتحام الموقع الذي کان یدافع فیه عن 

الأرض والوطن. فکان حسین نموذجا للطبقة الواعیة والمتعلمة التي رسخ في داخلها العمل المقاوم 

 بفعل وعیها الثقافي.

 
 أنّ 

ّ
ت في لا شك

ّ
، وهو الراوي لهذه القصة »الأستاذ«الذات في هذه الترسیمة السردیة تجل

ت علیها الأمثلة المساعدة «الذي سعی إلی شرح الدرس بنجاح: 
َ
ل  عن الورقة التي سُجِّ

ً
وزّعتُ نسخا

ی الموضوع  ).۲۹: ۲۰۱۲(حجازي؛ » علی فهم الدرس
ّ
في الشرح الذي لم  »النجاح«فیما یتجل

فلم أعر کثیر اهتمام، وانصرفت أحاول «ت الذات في علاقة انفصال مع الموضوع: یتحقق؛ إذ أضح
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 تلمس 
ً
بعث حیویة في الشرح. سجّلت بعض رؤوس الأقلام المساعدة، وتوجّهت إلیهم، محاولا

فبالرغم من أنَّ ). ۲۹(المصدر نفسه: » مقدار انجذابهم إلی الدرس، ظلوا صامتین، لم یشارکني أحد

 أنَّ الطلاب لم ینتبهوا له، ولم یشارکوا فیه ولم یتمّ أي تواصل الأستاذ کان ی
ّ

حاول شرح الدرس إلا

 بین الذات والموضوع، فاضحت الذات في علاقة انفصال عن موضوعها.

ل مع المُرسَل إلیه 
ّ
 الأستاذ العامل المُرسِل الذي شک

ُّ
ز في  »الطلاب«یُعد

ّ
ثنائیة الإتصال والمحف

 ذلك هو شرح الدرس.

امل المساعد یکمن في بعث الحیویة في الصف؛ لکنّ العامل المعارض المتمثل الع

أدت إلی فشل سعي الأستاذ في شرح  »الحال التي ترکها غیاب الطالب«و  »استشهاد الطالب«ب

الدرس، وبعث الحیویة بسبب غیاب الطالب الذي استشهد في تلك اللیلة. یقول السارد عن البطل 

رة حسین، الطالب الجامعي الوادع الجالس یستمع بشغف إلی الدرس رحت أستعید صو«حسین: 

 أقارنها 
ُ

 علی متابعة الحیاة والدراسة والتحصیل العلمي، أخذت
ً
وتفاصیله وأمثلته، ویحمل عزما

 وفي حبّ 
ً
 تطبیقیا

ً
بصورة البطل المقاوم المقتحم بثبات وإیمان مواقع حصینة، یکتب بدمه درسا

م کیف یحاضر الجامعیون غائبین، عن ذوبان في العلم، الحیاة وعشق الأرض لا ی
ّ
نسی، بل وهو یعل

فالدفاع عن الوطن والعمل المقاوم لا یقتصر علی  .)۳۲: ۲۰۱۲(حجازي، » وفي حب التراب والحریة!

شخصیات ذات بعد علمي  كالفقراء والبسطاء والعاملین والکادحین، أو ممن ترکوا الدراسة، بل هنا

 «العمل الوطني کواجب إنساني. یقول الراوي:  وثقافي شارکت في
ً
أغمضت عینيّ، أبصرته منتصبا

أستاذ، اعذرني، لم أتمکن من الحضور، لقد نادتني الغالیة فلبّیتُ، لقد «أمامي یهمس بکلمات: 

عتُ بصمت یفضل الکلام ألف 
ّ

نادتني الحیاة الأبدیة الخالدة فعفت الدنیا الفانیة". فتحتهما، وتلف

 في حب الأرض والحیاة، وفي کتابة الأمثلة  مرّة، في
ً
مثل هذا الموقف الذي یغدو فیه الطالب أستاذا

 للطالب الشهید الذي غدا  ).۳۳(المصدر نفسه: » الحیّة المعبّرة عنهما
ً
ل فشل الأستاذ انتصارا

ّ
یمث

 في شرح الدرس، وإعطاء المثل الصالح في الجهاد، والتشبث في الأرض وحب الوطن 
ً
أستاذا

 والحریة.

هذا العنوان یحمل إشکالیّة کبیرة، فالطالب یعني مـن یطلـب العلـم فقـط، وهـذا الطالـب هنـا 

ه قطع مراحـل عدیـدة فـي حیاتـه، مـن الروضـات، فالإبتـدائي، فالمتوسـط،  جامعيّ، وهذا یعني أنَّ

 لقارئ هذا العنوان من طرحه هو: کی
ّ

 إلی الجامعة. والسؤال الذي لا بد
ً
ف لطالـب فالثانوي، وصولا

؟ 
ً
 من الشهادة التعلیمیة؟ وکیف له أن یحاضر بعـد أن أضـحی شـهیدا

ً
أن ینال الشهادة الحقیقة بدلا

اه الله أن یحاضر عن ثقافة الحیـاة، وهـل 
ّ
ویبقی الجزء الثالث من هذا السؤال: إذ کیف لشخص توف

اءة القصة یصل السائل إلی الجواب الشافي وهو: إنّ هذا المیّت یحاضر عن الحیاة وثقافتها؟ بعد قر

 فـي صـفوف 
ً
الطالب الجامعي متابع لدراسته في النهار، ومتابع لواجباتـه الجهادیـة بوصـفه مقـاتلا

المقاومة في اللیل أو بعد الانتهاء من الدراسة، ویبقی سؤال آخر: کیف یقـدر طالـب علـی الظهـور 
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دیع في القاعة، ومظهر المقاوم العنید الذي یغرس علم المقاومـة بمظهرین؟ الأول مظهر الطالب الو

ی الـرّدّ الواضـح 
ّ
علی الموقع المعادي بعد تطیهره من جنود العدو؟ إنَّ من خلال عنوان القصة یتجل

هم عشاق حیـاة، ویقتـدون بقـول  هم عشاق موت، فتبیّن أنَّ علی الذین اتهموا المقاومین الشجعان بأنَّ

، واعمـل لآخرتـك کأنّـك الإمام علي بن أ
ً
بي طالب (ع) الذي قال: اعمل لدنیاك کأنّك تعـیش أبـدا

 والاسـتعداد للتضـحیة 
ّ

ه یربي الجیل علی رفض الذل . وفي هذا النص منحی تربوي، لأنَّ
ً
تموت غدا

 بالنفس في سبیل الحریة والعزّة والکرامة والاستقلال.

 الحجیر. ۴-۵

ادي السلوقي اللذین تعرضا لهجوم شرس من قبل قوات تتحدث قصة الحجیر عن وادي الحجیر، وو

 لهم، وقد عبّر الکاتب عن وادي الحجیر 
ً
 للمقاومین، ومخبأ

ً
الاحتلال، بسبب کونهما ملجأ

ب"مأسدة الحجیر" فالقوات الغازیة لم تتمکن من الدخول إلی الوادي بسبب ضیق الطریق، 

دباباتهم وأحرقوهم داخلها، وعندما وجد  والانحدار الکبیر، وتصدي رجال المقاومة لهم فضربوا

جنود الاحتلال أنفسهم محاصرین لا حول لهم، ولا قوة أجبروا علی الفرار، فأذاقوهم رجال 

 المقاومة مرارة الهزیمة والفشل.

 
یتضح من خلال الترکیبة العاملیة أن الذات، وهي قیادة العملیات التابعة للعدو، العاملة علی 

یها الهادف إلی تحقیق رغبتها الموجهة نحو الاتصال بالموضوع الذي یتمحور الأرض من خلال سع

کانت وسائل الإعلام «حول احتلالها السلوقي والحجیر، وصولا إلی نهر اللیطاني، یقول الکاتب: 

 مفاده، أنَّ قیادة الجیش الإسرائیلي قرّرت الدخول إلی وادي الحجیر
ً
» وادي السلوقي -تشیع خبرا

؛ لکنّها فشلت في سعاها بسبب تصدي  ).۳۵: ۲۰۱۲(حجازي، 
ً
ه قوات الاحتلال انتصارا

ّ
وهذا ما تعد

 رجال المقاومة لها.

العامل المُرسَل هو قیادة العدو العنصر الذي قام بفعل المخفز والمحرك أي الدخول إلی وادي 

وادي  الحجیر حیث حفز الذات (قوات الاحتلال) إلی شنّ الحملات علی رجال المقاومة في

 ما بوسعها في الاتصال بالموضوع. والمُرسَل إلیه 
ّ

 للذات التي بذلت کل
ً
 قویا

ً
الحجیر. فکان دافعا
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 ما یمتل
ّ

  كالکیان المعادي الذي دبّ في الوادي بکل
ً
من أسلحة للبحث عن رجال المقاومة، علما

ارد في النص أنّ الوادي لا یوجد فیه مرکز عسکري ما عدا موقع للجیش اللبناني. یتحدث الس

هذا ما دفع الإسرائیلیین الذین یرقبون الوادي مع الأودیة الموجودة في جبل عامل، مع «التالي: 

 عن سمائنا، وعبر المنطاد المثبت 
ً
 الأرض، عبر طائرات الاستطلاع التي لا تغیب یوما

ّ
الأرض کل

ل، بالنسبة إلیهم،  ، إلی دسّ رؤوسهم في الوادي التي»العدیسة«و » المنارة«في السماء، بین 
ّ
لن تمث

ل المقاومین الأبطال الذین إذا تحرّش  ).۴۲: ۲۰۱۲(حجازي، » سوی مغارة مقفلة
ّ
فوادي الحجیر یمث

بهم العدو، أو دسّ رأسه في الوادي ستکون نهایتهم علی أیدي رجال المقاومة، فلا یمکنهم 

 الخلاص من هذا الوادي وسیهزمون شرّ الهزیمة.

ساند للذات في تحقیق هدفها في المساعدات العسکریة التي تلقاها العدو یتمثل العامل الم

من الدول الداعمة له، ومع ذلك اندحر مذلولا. أما العامل المعارض فنجده متمثلا في رجال 

المقاومة من خلال تمسکهم بقرار المعرکة، ورغبتهم في قلب المعادلة الفاشلة بتفوق الجیش 

رب، وسریة المقاومین، وکما یقول السارد: عندما کان یتحدث مع الصهیوني، والالتحام عن ق

، بل أتظن أنَّ للقائد الذي اتخذ قرار دخول وادي حجیر «عدیله: 
ً
أوَتظن أن للإسرائیلیین رؤوسا

؟
ً
هم لم  ).۴۷(المصدر نفسه: » ووادي السلوقي رأسا ا؛ لیس لدی قادة جیش العدو رؤوس، أي أنَّ

ً
إذ

 السابقة، والهزائم الکثیرة التي تجرعوها من أبناء المقاومة.یستفیدوا من التجارب 

إنَّ الحجیر عنوان لواد سحیق تغطي أشجار السندیان والغار والزیتون جنباته، وهـو امتـداد لـواد 

آخر هو وادي السلوقي، وطولهما قرابة اثني عشر کیلومترا. وقد اشتهر هذا الوادي بالنّهر الذي یصبّ 

 في نهر اللیطاني. 
ً
 للعمل المقـاوم، نظـرا

ً
 مناسبا

ً
 مهما

ً
 من وادي السلوقي والحجیر موقعا

ّ
ویشکل کل

 للکهوف والمغاور التي تشکل 
ً
للأشجار الکثیفة التي أقدم العدو الصهیوني مرات علی حرقها، ونظرا

، یتحوّل الوادي من مجری نهر یجذب المواطنین للتنزه إلی سـاحة معرکـة
ً
 مواقع آمنة للمقاومین. إذا

 باهظة، فسکون الوادي، وانعدام العرکة فیه أغرت العدو بارتکاب حماقة 
ً
حقیقة دفع العدو فیها أثمانا

احتلاله، ولمّا أصبحت الدبابة الأولی في الوادي والأخیرة في أعلی الجبـل، أقـدم المقـاومون علـی 

الـدبابات  ضرب هاتین الدبابتین، فعلـق الرتـل المکـون مـن ثمـانین دبابـة فـي الشـباك، وأبیـدت

 هـذا علـی شـيء فإنّمـا 
ّ

 صراخ الجنود وعویلهم یسمع إلی مسافات بعیدة. وإن دل
ّ

واحترقت، وظل

 علی رعونة قیادة العدو، ویقظة المقاومین واستعدادهم، وحسن اختبائهم واختفائهم عن الرصد 
ّ

یدل

علـی سـرّیة  الجوي الذي تقوم به طائرات الاستطلاع الصهیونیة. نعـم، هـذا العنـوان شـاهد جدیـد

 المقاومة ونجاحاتها العدیدة.

 أیقونة نادرة... رائحة عرقهم. ۵-۵

تتحدث القصة عن صحافي یحمل حلما قد یکون شبه مستحیل، هو رؤیة المقاومین في حرب 

 وهو یسعی من جدوی. وفي صبیحة أحد الأیام  ٢٠٠٦تموز 
ً
 وثلاثین یوما

ً
مع إسرائیل. ظل واحدا
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ر بها مشاهد القتال وهو مستغرب مندهش في أنَّ رجال المقاومة أین حمل آلة تصویره وراح یصوّ 

یختفون تحت نیران العدو الإسرائیلي؟ وکیف بقوا أحیاء بعد کل هذا القصف؟ فجأة وهو یبحث 

عن رجال المقاومة في وسط الحرب، وقعت عیناه علی امرأة کانت تغسل ثیابًا فدنا منها وهي 

رفعها وتشمها، وتتمتم بکلمات التضرّع إلی الله تعالی أن یحمي منهمکة في غسل الثیاب التي ت

أصحابها فتدعو لهم وحین سألها عن غایتها من هذا الأمر قالت بأن العمل الذي تقوم به هو أفضل 

 الأعمال لدیها لأنَّ فیه رائحة هؤلاء الأبطال الذین یدافعون عن أرضهم وشرفهم وکرامتهم. 

 
 وتسعی إلی تحقیقه: یجسّد لنا الصحافي سلطا

ً
 وثلاثون «ن دور الذات التي تحمل حلما

ٌ
واحد

، وسلطان، الصحافيُّ الجريءُ، یجرجر حلمه المستحیل خلال تغطیّته أحداث القصف، 
ً
یوما

فهو  ).۵۱: ۲۰۱۲(حجازي، » ولحظات الاشتباکات الکثیرة، بین المقاومین والغاصبین المحتلین

من خلال مشاهدته لرجال المقاومة، ورؤیتهم في مواقع  یسعی ویرغب لامتلاك موضوع القیمة

، هو ظنّه کذل«القتال. یقول الکاتب: 
ً
، أن یکحّل ناظریه بمشاهدة المقاومین كکان حلمه بسیطا

ت في ردع جیش الاحتلال
ّ

(المصدر » الذین لم یرَ منهم، سوی أنماط قتالیة متنوعة الأشکال، تجسد

، ورغبته في التحدث إلی وکان ما یدفعه إلی ذل ).۵۱نفسه: 
ً
 مُرسِلا

ً
 عاملا

ّ
ك عمله الصحفي الذي یُعد

المقاومین، وکیف استطاعوا أن یواجهوا العدو بکل معداته؟ والتصدي له وسط القصف المکثف 

 عنده. أما المُرسَل إلیه فیتجسد في سلطان 
ً
 ذاتیا

ً
؟ فأصبحت رؤیة المقاومین تحدیا

ً
 وجوا

ً
علیهم برا

اش لحظات الاجتیاح لیحقق حلمه برؤیة رجال المقاومة. والمساعد له في نفسه الرجل الذي ع

 وهو 
ً
 معیقا

ً
ذلك جرأته وشجاعته وتحدیه، وعدم خوفه، وعمله الذي یتطلب ذلك؛ لکنّه واجه عاملا

ضُ المعارض تحقیق رغبة 
ْ
القصف والالتحام، والاشتباکات الکثیرة، وسریّة عمل رجال المقاومة فرف

 لی فشل البرنامج، وتأجیل تحقیقه وإنجازه.الذات، یؤدّي إ

عنوان هذا النص یحمل قراءتین الأولی لأیقونة نادرة، والثانیة لرائحة عرقهم. فقبـل قـراءة الـنص 

 لا نعرف دلالة الأیقونة النادرة. أمّا العنوان الذي یتماهی مع الأیقونة فهو: الرائحة، رائحة عرق، 
ً
کاملا

، وبعد القراءة نعلم أنّ ثیـاب المقـاومین »هم«یعود الضمیر المتصل عرقهم. فالقارئ لا یعرف لمن

 یراقب، 
ً
التي لا تزال محتفظة برائحة عرقهم هي الأیقونة النادرة. فالصحافي الذي أمضی ثلاثین یوما

ویسعی لرؤیة مقاوم منهم فشل في مسعاه إلی أن رأی المرأة العجوز بعد القصـف العنیـف، تغسـل 
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، ولـمّا عر
ً
، لأنهـم یضـعون صـرّة ثیابا

ً
ف أنَّ هذه الثیاب عائدة للمقاومین الذین لم ترهم هـي أیضـا

 "هم" عائـدة 
ً
الثیاب في اللیل، ومع الصباح تغسلها وتعیدها إلی المکان الذي وجدت الصرّة فیه. إذا

 دلالة واضـحة علـی سـرّیة المقاومـة والمقـاومین، والتحـام النـاس 
ّ

إلی المقاومین. هذا النصّ یدل

هم، الأمر الذي دعا رجال الصحافة یسعون إلی معاینة رجال لا یبصـرون مـنهم سـوی أفعـالهم، مع

 علی دبابـات العـدو وطائراتـه وجنـوده ومواقعـه فـي أرض 
ً
وصواریخهم التي تنطلق  لتنصبّ حمما

 في عام ألفین.
ً
 فلسطین المحتلة، وفي أرض لبنان الذي یحاول احتلالها بعد مغادرتها مهزوما

 مید الجمّالح. ۶-۵

 بنشاط لعائلته من أجل لقمة عیش؛ 
ّ

القصة تروي لنا حکایة حمید الجمال الفلاح الذي کان یکد

 بامتیاز، ویحمل همّ الوطن، ففي النهار یحمل برامیل الماء علی ظهر الجمل إلی 
ً
لکنّه کان وطنیا

أهله وأبناء بلدته.  الحقول، وفي اللیل یحمل الکاتیوشا لرجال المقاومة من دون أن یعلم أحد من

وعندما تم القبض علیه بتهمة حمل السلاح ذهب جاره أبو محمد مع زوجة حمید وأبنائه لیثبت لهم 

ه مواطن عادي، وأب کادح من أجل لقمة عیش حلال ولا علاقة له بالسلاح؛ لکنّ أبا  براءته، وأنَّ

  محمد تفاجأ مما سمعه من جنود الاحتلال عن حمید وحمله للسلاح مما
ً
أدی إلی رجوعه خائفا

.
ً
 مذعورا

 
حمید الجمّال هو الذات التي یتحدث عنه الکاتب، بأنّه کان یعمل بکد ونشاط لیوفر لعائلته 

 عن لسان أبي محمد جار الجمال: 
ً
ثا

ّ
 النهار «لقمة عیش. یقول الکاتب متحد

ّ
الله یساعده کل

 برامیل المي إلی الحقالي من مشرقها إلی مغربها، ال» یرجد«
ّ

مي بتتعب وحمید ما بیتعب، لا یکل

ی ویصلي، وبعدها یروح یطوّل للجمل
ّ

 من التعب، یتعش
ً
 نراه مهدودا

ّ
. کنا

ّ
: ۲۰۱۲(حجازي، » ولا یمل

 عن عیون العدو:  ). ۷۶
ً
 للمقاومین بعیدا

ً
ولکن کان له عمل آخر هو حمل السلاح الکاتیوشا لیلا

 لیلة یحمل اثنین کاتیوشا عالجمل. اثن«
ّ

ین کاتیوشا! المسکین، بالنهار یرجد برامیل المي کان کل

فالذات عملت علی تحقیق الرغبة ونجحت في ذلك، ). ۷۷: ۲۰۱۲(حجازي، » وباللیل یرجد کاتیوشا

هو العامل الـمُرسِل أي مساعدة المقاومین، وإیصال  »حمید الجمال«والدافع الأساسي للذات 

الشرف والوطن. أما الطرف الآخر في علاقة السلاح لهم لاستمرارهم في الدفاع عن الأرض و
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الاتصال مع الـمُرسِل فهو الـمُرسَل إلیه المتمثل في رجال المقاومة الذین کان یصلهم السلاح عبر 

حمید الجمّال. العامل المساعد تحقق عبر روحیة الجمّال الوطنیة المقاومة ذلك أن أهل القری هم 

 بتراب الوطن، وقد أثبتو
ً
کثر التصاقا د أنَّ أ

ّ
ک ا وطنیتهم وتضحیتهم من أجل وطنهم وبفعله هذا أ

الوطن لا یدافع عنه إلا الشرفاء؛ لکن عندما أحسَّ العدو بعمله ومساعدته للمقاومین قبضوا علیه، 

 لاستمرار عمله في إیصال 
ً
 ومعارضا

ً
 معیقا

ً
وألقوا به في السجن، فعدم إطلاق سراحه أصبح عاملا

 
ّ

 شيء سدی، «ث الکاتب عن لسان أبي محمد: السلاح للمقاومین. ویتحد
ُّ

تنا، راح کل
ّ

ما نفعت خط

م حالو لیهودي؟ العیاذ بالله (وتابع 
ّ
کنّا جایین بإجرینا، عالسجن، کنّا رایحین بشربة مي، مین بیسل

 قلبه أمام منظر الأولاد السبعة
ّ

فعمل جاره  ).۷۶(المصدر نفسه: » أبو محمد کلامه) أنا قلت، ربّما یرق

 قلب العدو علی أطفال أبو 
ّ

محمد لإزالة هذا المعیق حین أخذ بید عائلة الجمال إلی السجن لیرق

 الجمال، وزوجته ولیشفق علیهم فیطلقوا سراحه.

إنّ اسم حمید یوضح هویة العمل الذي یقوم به مـن أجـل تـأمین لقمـة عیشـه، وعـیش زوجـه 

 لینقل بواسطته 
ً
المحاصیل الزراعیة، القمح والقطاني والتـبن وأطفاله، فهو جمّال، أي أنه اقتنی جملا

وغیر ذلك. وفي موسم زراعة التبغ التي تشکل الدعامة الأولی لصمود سکان المنطقة کلهم. ومهمته 

نقل الماء عبر برمیلین یملؤهما ماءٌ من برکة الضیعة، ویقصد الحقول حیـث یفرغهمـا فـي بـرمیلین 

 هذا لـم یکتـف بـذلك، فکـان هناك. والسکان باتوا یعرفونه بهذه المهمة 
ً
أيّ الجمّال. غیر أنّ حمیدا

. وبعد الصـلاة وتنـاول طعـام العشـاء مـع عائلتـه یقـوم 
ً
ینزل البرمیلین لدی عودته إلی البیت عصرا

بترکیب برمیلین، ویحمل بهما صاروخین لیوصلهما إلی حیث یطلب إلیه رجـال المقاومـة نقلهمـا. 

 أنّ زوجـه وأولاده لـم یکونـوا  ولما اعتقله الجیش الصهیوني اقتاده
ّ

إلی السجن، وراح یحقق معه، إلا

علی علم بما یقوم به في اللیل. ولما رافقهم جارهم بسیارته إلی المعتقل، وهو لم یکن یعلـم التهمـة 

. وفي الطریق صرّح لزوجـة حمیـد 
ً
الموجهة إلیه، وبعد ما عرف ذلك، عاد بالأسرة إلی البلدة سریعا

زوجها. وفي البلدة اجتمع الجیران لیطمئنوا إلی وضع حمید؛ لکنّهم فوجئوا بأنّه کان بما کان یقوم به 

 زوجة الجمّـال بـل زوجـة 
ّ

 في اللیل. عندها، رفعت الزوجة رأسها فلم تعد
ً
 في النهار ومقاوما

ً
جمّالا

 المقاوم. تشیر هذه القصة إلی سرّیة العمل المقاوم الذي انکشف بعد مراقبـة شـدیدة، لولاهـا ل
ّ

ظـل

.
ً
 عمل الجمّال المقاوم سریّا

 فراشة الضوء الشمالیّة. ۷-۵

یسرد لنا الکاتب قصة لیال الفتاة الصحافیة المغامرة التي أبت أن تترك أرض المعرکة إلا بعد فضح 

العدو وممارساته ضد الشعب العاملي الأعزل، فهي کانت تحاول الذهاب إلی الجنوب حیث تدور 

 وافق المعارك والحرب، وعندما 
ً
 عجوزا

ً
ها بسیارته إلی الجنوب وجدت سائقا

ّ
حاولت إیجاد من یُقل

 القصف، وکأنّ العدو عَلِمَ بوجود الصحفیة فخرجت 
ّ

علی نقلها إلی الجنوب وأثناء الطریق اشتد

لیال آلة تصویره لتصور حقد طائرات العدو التي کانت تصب جام غضبها علی الأبریاء، وفجأة 
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فنزل الرصاص کالمطر علی السیارة التي کانت ترکبها فسقطت لیال جریحة صوبت الطائرة تجاهها 

 ثم ارتقت شهیدة.

 
من خلال هذه القصة یتضح لنا أنَّ الذات هي لیال تلك الصحافیة المغامرة القادمة من الشمال. 

:  كأمّا الموضوع فهو نقل الصورة الحقیقیة للحرب، وقد عبّر الکاتب ذل
ً
لن «عن لسان لیال قائلا

أسکت عمّا یجري. سأکرر محاولتي ثانیة وثالثة، وسأصوّر، وأصوّر، وسأکشف عن حقد الطائرات، 

(حجازي، » قاذفات الحمم من الجو، وحقارة الدبابات الإسرائیلییة باعثة الموت في البشر والحجر

، فأرادت فضح ممارسات العدو من خلال تصویر جرائمه البشعة بحق الشعب الأعزل ).۸۳: ۲۰۱۲

 من یدبّ ویتحرك علی الأرض، وعلی هذا الاعتبار، إنّ ثنائیة الذات والموضوع 
ّ

والذي لا یرحم کل

ل علاقة الرغبة، فلیال ترید الاتصال بموضوعها وقد نجح سعیها في ذلك.
ّ
 تشک

إنَّ المرسل هو الذي یدفع الذات إلی موضوعها، ویحفزها إلی الفعل، فکل علاقة رغبة یکون 

د في شجاعة الفتاة، وعدم خوفها وصمودها وراء ها دافع ، ومحرك أساسي هو المرسل الذي تجسَّ

ا؛ 
ً
ف. إذ وإصرارها، والمستفید من فعل الذات هو العالم الذي تکشف له حقیقة هذا الکیان المزیَّ

 العلاقة بین المرسل والمرسل إلیه هي علاقة تواصل وتفاعل فلا تتحقق بغیاب أحد الطرفین.

هو الذي یساهم في تقدیم ید العون للذات لتحقیق موضوع الرغبة والمساعد هنا  إنَّ المساعد

 لیال إلی المناطق التي کانت تدور فیها المعارك. یقول سائق 
َّ

ل
َ
الرجل العجوز سائق التکسي الذي أق

أهلها ومدینتها،  كعجیب!، (همس العجوز في سره وتابع) أيّ فتاة طاهرة هذه، تتر«التکسي: 

ها تذکرني وتختار ا الشابة التي اقتحمت مواقع العدو » بعروس الجنوب«لموت بوعي کامل، إنَّ

، فلن أقف حجر عثرة أمام رغبتها في كالحصینة، واختارت لحظة استشهادها بنفسها. ومع ذل

هاتصویر الملاحم هنا
ّ
ها وقررت أن  ).٨٦: ٢٠١٢(حجازي، » ك، سأقل

ّ
وجدت لیال السیارة التي تقل

وصحیح بأنَّ المعیق لها في البدایة کان زمیلها والمحطة المعارض المتمثل بالعدو،  تواجه العامل

الإخباریة التي منعتها من تواجدها في مکان القصف؛ ولکن عندما وصلت لتصور حقد العدو 

وجرائمه قصفت الطائرة الحربیة السیارة التي کانت ترکبها، واستهدفتها وأدّت إلی استشهادها. 

ف الرجل سرعة سیارته، «ب عن لحظة استشهاد لیال: یتحدث الکات
ّ

. خف
ً
کان صوت الطائرة مرعبا

» ، آلة التصویر مصوبة إلی الطائرة القریبة، لحظة مریرة، وانفجاركنظر إلیها، کان رأسها خارج الشبا



یما                          43 یة النموذج العاملي لغر  لنظر
ً
 سدراسة مجموعة عناقید العطش القصصیة لعلي حجازي وفقا

فقد استخدمت لیال آلة التصویر التي ظلت مضاءة تعمل علی نقل الصورة  ).۸۸(المصدر نفسه: 

 یة للعدو الإسرائیلي الاستعماري مما ساعدها علی نجاح مسعاها وتحقیق رغبة الذات.المعاد

إنَّ دلالة الفراشة هي عشق النور، والاقتراب منه إلی درجة الاحتراق الذي لا تعبأ به. أما الضوء 

ة هي فقد یعني النور، وقد یعني الاشتعال. وبعد قراءة القصة تبیّن أن المنطقة التي قصدتها الفراش

. أما الشمالیة فترمز إلی المنطقة التي ٢٠٠٦منطقة جبل عامل جنوب لبنان خلال الحرب في العام 

ولدت فیها هذه الفراشة، واسمها الحقیقي لیال نجیب، الصحافیة التي رفضت المؤسسة الإعلامیة 

 طلبها لتغطیة الأعمال الإجرامیة التي یرتکبها العدو، بحجة صغر سنّها، ولأنّ الحر
ً
ب تتطلب حذرا

. غیر أنّها أصرّت علی الانتقال، ولدی توجهها إلی الجنوب 
ً
سمعت  -کرة النار الملتهبة-شدیدا

صوت طائرة معادیة، فأخرجت آلة التصویر وشرعت تصوّر، غیر أنّ الرصاصات التي أطلقت علیها 

ایتها، ونبّه إلی أنّ أصابتها إصابة قاتلة، وشرع السائق الذي نجا بأعجوبة یحکي لرجال الإنقاذ حک

آلة التصویر لا تزال تلتقط الصور علی الرغم من استشهاد صاحبتها. فتحولت آلة التصویر إلی 

علامة تکمل نقل الأعمال الإجرامیة التي یرتکبها العدو. والجدیر ذکره أنّ هذه الشهیدة هي من 

ي لأبناء الوطن مع المقاومة في مدینة طرابلس الواقعة شمال لبنان، ولهذا دلالة علی التضامن الوطن

 مواجهة الاحتلال.

 عُجنة. ۸-۵

 عن رجل سائق یدعی أبو شکیب، دهسته دبابة میرکافا 
ً
القصة تتحدث عن صحافي شاهد خبرا

بقِ منه سوی کتلة من اللحم والحدید والتراب، فاعترت الصحفي نجیب 
ُ
إسرائیلیة هو وسیارته، فلم ت

. ح
ً
 مثیرا

ً
مل الصحافي آلة تصویره، وراح یبحث عن الخبر بنفسه إلی أن وصل دهشة، فکان له خبرا

إلی البلدة التي ینتمي لها السائق، فتحدث مع زوجته وعدد من أهل البلدة، وتبیّن له أنَّ السائق 

 مصدر 
ّ

عد
ُ
رجل بريء یحمل قوت أولاده وزوجاته الأربع، ویکد في سبیلهم بسیارته المهترئة التي ت

 رزقه، مما کشف للص
ً
حافي مدی همجیة الحملة، ووحشیة الکیان وجنوده الذین لا یرحمون کبیرا

  .
ً
 ولا بریئا

ً
 ولا صغیرا
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کان «في هذه القصة نجد أنّ أباشکیب باعتباره الذات، والذي یصفه الراوي عن لسان زوجته: 

، رأسه مستدیر، أشیب، في عینیه بریق، متحمس
ً
شکیب ویرغب أبو  ).١١٣: ۲۰۱۲(حجازي، » قصیرا

في فعل الخیر، ومساعدة الآخرین، وحمل الجرحی والمرضی بعد إصابتهم برصاص العدو إلی 

(المصدر نفسه: » ینقل مجموعة من الجرحی، سقط أفرادها خلال عملیة الإجتیاح«المستشفی: 

ة البلدة بالمدینة، فمساعدته للناس في کل وقت )١٠٥
َ
. وأبو شکیب کان سائق سیارة أجرة، وصِل

 من هذه  وظرف،
ً
هو الموضوع المرغوب فیه حیث سعت الذات إلی تحقیق عنصر الرغبة. وانطلاقا

، وحمل 
ً
الرغبة في الاتصال عمد البرنامج السردي الاستعمالي إلی التمثل في نقل الرکاب یومیا

الجرحی في الحالات الحرجة، وفي حین هجوم العدو. أما العامل المرسل فتحقق عبر الواجب 

لو شافت عینك الجرحی لتحرکت مثله. الطائرات «وإحساس أبي شکیب بالمسؤولیة: الإنساني، 

کانت بالسماء، حاولت منعه من نقل الجرحی، صرخ بنا، ابتعدوا عني، صاروا سبعة، یا ویلکم من 

فکان همّه الأول مساعدة الجرحی والشهداء ونقل المواطنین إلی القری  ).١١٣: ۲۰۱۲(حجازي، » الله

 لوطنه وقضیته التي استشهد من أجلها. والمرسل إلیه في هذه والمدن الأ
ً
خری ویری ذلك خدمة

مها أبو شکیب، وهو الشعب الأعزل الذي کان 
ّ

الترسیمة هو ذلك المستفید من هذه الخدمة التي قد

 کان قد نذر نفسه لأرضه ووطنه، فتقدیم 
ً
 للقصف الهمجي، کما أنَّ أبا شکیب نفسه أیضا

ً
هدفا

للناس، وحمل الجرحی یشعره بالارتیاح والاطمئنان النفسي، ویمکن تحدید العامل المساعدة 

ها لم تکن مجرد سیارة   أنَّ
ّ

المساعد في سیارة أبي شکیب التي، رغم أنها کانت قدیمة ومستهلکة، إلا

ه کان أصفر، ذات یوم، وکانت کثی«عادیة:  ا عبارة عن هیکل حدیدي مهترئ، لونها یدلك علی أنَّ را إنهَّ

  .)١١٥(المصدر نفسه: » ما تتعطل، فیتحمل المسکین المتاعب لإصلاحها
ً
فبالرغم من أنّها کانت کثیرا

ها وسیلة تعین أبا شکیب علی توفیر لقمة الحلال لزوجاته وأبنائه.  ما تتعطل إلا أنَّ

العامل المعارض تمثل بالعدو ودبابات المیرکافا التي طاردت هذا المواطن العادي البريء 

 ولا 
ً
 ولا کبیرا

ً
الذي لم یکن ذنبه سوی نقل المصابین إلی المستشفی، فالعدو لا یرحم صغیرا

، إنّه، وبوحشیة تامة یقتل الجمیع، وقد حاول عرقلة الذات السّاعیة إلی تحقیق هدفها 
ً
جریحا

ل بإیصال الجرحی إلی المستشفی، ونجح بذلك بعد ما داست الدبابة أبا شکیب م
ّ
ع المنشود المتمث

 الرکاب الجرحی وعَجَنَت لحمهم بالحدید والتراب.

التي تحمل عنوان القصة ذات الجزءین فهي جبلة من اللحم البشري،  »العجنة«إنَّ سیمیائیة 

عُجنة من العیون والقلوب والأکباد والأیدي في بلدة جویّا الجنوبیة، جنوب لبنان، وفي بقعة أرض 

هذه القصة بعدما طاردت دبابة میرکافا صهیونیة سیارة  تسمی السهیلة. والأدیب علي حجازي کتب

 علی نقل أبناء بلدته الذین سقطوا جرحی خلال 
ً
مدنیة، صاحبها یدعی أبو شکیب کان یعمل جاهدا

القصف الإسرائیلي لبلدته تولین. فابتعد عنها، غیر أنها حاصرته في مکان غیر نافذ، وداسته فحوّلت 

لحم ودم. ولم ینجُ من هذه المجزرة الرهیبة سوی طفل جریح ألقت  السیارة ورکابها إلی عجنة من
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ً
 سدراسة مجموعة عناقید العطش القصصیة لعلي حجازي وفقا

 علی بشاعة المشهد لتجعل 
ّ

به أمه من نافذة السیارة في اللحظات الأخیرة. وسیمیائیة القصة تدل

 علی تعلق المواطنین بأرضهم، 
ّ

ها تدل  لصورة العدو، کما أنَّ
ً
 ومعرفة وإدراکا

ً
القارئ أکثر کرها

 من أربع وتشبثهم بها لیدافع
ً
وا عنها أمام العدو، والمحتل. وبالرغم من أنَّ أبا شکیب کان متزوجا

 عدیدین، إلی أنَّ الصهاینة کانوا یکرهون الأطفال ویخافون التکاثر، لأنَّ هؤلاء 
ً
نساء وأنجب أطفالا

 سیصبحون مقاومین لهم فقاموا بقتل الأباء والأمهات والأطفال بوحشیة.

 النتائج. ۶

 النمو-
ّ

الأحداث وتطورها، ویشتمل  كذج العاملي تقنیة سردیة لدراسة القوی الفاعلة التي تحریعد

 علی ثلاث علاقات هي: الرغبة والتواصل والصراع.

إنَّ تطبیق النموذج العاملي علی المجموعة القصصیة یبیّن لنا العلاقات الکامنة في النص، -

حسب ما یتبناه القارئ من فکرة  كدة، وذلکما یمکن استخراج أکثر من نموذج عاملي للقصة الواح

 للنص.

 إلیه، -
ً
 مُرسَلا

ً
، وحینا

ً
 أو مُرسِلا

ً
 ذاتا

ً
تؤدي العوامل أکثر من دور في علاقاتها، فقد تکون حینا

 حسب تطور الحالات والتحولات في القصة.

 حضور کل العوامل في البرامج السردیة أغلبها شخصیات، أسهم کل عامل في تحقیق وظیفته،-

ل عامل الذات وعامل المُرسِل في الوقت نفسه، کما کان 
ّ
ولاحظنا أنَّ العدو في قصة الحجیر مث

 عن ثقافة الحیاة الذات والمُرسِل أیضا.
ً
 الفتی في قصة الطالب الجامعي یحاضر شهیدا

قد یکون الممثل لیس شخصیة آدمیة إنّما عبارة عن شيء مادي مثل: سیارة أبي شکیب -

ف المتهالکة الت
ّ
 عن تأمین حاجیاتهم عند توق

ً
 علی إنقاذ الجرحی، فضلا

ً
 عاملا

ً
ي کانت تؤدّي دورا

القصف. وآلة التصویر التي یحملها الصحافي سلطان ووظیفتها الکشف والتعریة. کشف قوّة 

المقاومین علی الاختفاء، وصمود المرأة وسط الدمار والقصف؛ وتعریة همجیة العدو الذي لا 

 البلدات والقری.یتورع عن تدمیر 

نری أنَّ بعض الممثلین کانوا مخلصین في عملهم الوطني، وواجبهم الاجتماعي کأبي -

 شکیب، والصحافي سلطان، ولیال فتحلوا بروح وطنیة مقاومة. 

 یفتح لنا مرامي الکاتب من النص ومن الفکرة. ویدفع القارئ  -
ً
إنَّ قراءة عنوان القصة سیمیائیا

هایة لمعرفة بغیته فك شیفرة بعض النصوص المغلقة علی القارئ. وهذه القراءة إلی القراءة حتی الن

 عن العلامات والإشارات والدلالات التي تحملها الأسماء والأشیاء عادة. -فیما بعد-تکشف لنا 

 علی مدی تعلق أهالي  -
ّ

إنَّ العناوین المتعددة التي جاءت بها نصوص هذه المجموعة تدل

في لبنان وجبل بوطنهم وأرضهم الأمر الذي دفع المجتمع بکل أصنافه من  الجنوب جبل العامل

 بطریقته 
ّ

کهل وفلاح ومثقف وصحافي ورجال ونساء إلی الدفاع عن الوطن أمام العدو الغاصب، کل

الخاصة، فمن خلال سیمیائیة الشخصیات ورموز المقاومة المتعددة ظهرت لنا هویة المجاهدین، 
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ع الأدیب الملتزم من خلالهم أن یصور لنا روح الحماس والصمود عند أبناء والأحرار الذین استطا

» عناقید العطش«وطنه، وتضامنهم في محاربة العدو الصهیوني. ظهرت من المجموعة القصصیة 

م  ۲۰۰۰أنّ عین المقاومة قادرة علی مواجهة المخزر الصهیوني الغادر وانتصرت في أیار من العام 

 م. ۲۰۰۶العام  آب من-وفي حرب تموز

 المصادر
 وتقنیة، في حکایة الملك والحطاب ۲۰۱۷الخشاب، وجدان توفیق حسین، (

ً
م)، النموذج العاملي الغریماسي، نسقا

 لفلاح العیساوي، مجلة کلیة التربیة للبنات، الجامعة العراقیة، العدد السابع، الجزء الثاني، السنة الرابعة.

 في الخطاب السردي: نظریة غریماس، د.ط، تونس، الدار العربیة للکتاب.م)، ۱۹۹۱العجیمي، محمد الناصر، (

، ط۱۹۸۵المرزوقي، سمیر وشاکر، جمیل، (
ً
 وتطبیقا

ً
، تونس، الدار التونسیة ۱)، مدخل إلی نظریة القصة تحلیلا

 للنشر والتوزیع.

 فن القصّة، د.ط، القاهرة، دار قباء. )، نظریة الروایة؛ دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة۱۹۹۸إبراهیم، السیّد، (

 ، القاهرة، میریت للنشر والمعلومات.۱م)، قاموس السردیات، تر: السید إمام، ط۲۰۰۳برنس، جیرالد، (

، عمان، دار ۱م)، سیمیولوجیة الشخصیات السردیة روایة الشرع والعاصفة لحنا مینة، ط۲۰۰۳بنکراد، سعید، (

 مجدلاوي.

اشتغال النموذج العاملي في روایة تلك المحبة للحبیب السائح: دراسة سیمیائیة، رسالة  م)،۲۰۱۵بودالي، محمد، (

 لنیل درجة الماجستیر، جامعة أحمد بن بلة.

ة التعلیمیة، جامعة جیلالي الیابس، ۲۰۱۷توام، عبد الله، (
ّ
)، إجراءات المقاربة السیمیائیة للخطاب السردي، مجل

 الحادي عشر.الجزائر، المجلد الرابع، العدد 

 ، بیروت، دار الفارابي.۱م)، عناقید العطش، ط۲۰۱۲حجازي، علي، (

، بیروت، دار ۱)، الأبعاد الاجتماعیة والوطنیة والقومیة في قصص علي حجازي، ط۲۰۱۹حمود، محمد أحمد، (

 المعارف الحکمیة.

السردیّة روایة شبح الکلیدوني )، الشخصیة في روایات محمد مفلاح من منظور نظریة العامل ۲۰۱۸خدیجة، حداد، (

، أطروحة دکتوراه، جامعة عبد الحمید بن بادیس، الجزائر.
ً
 أنموذجا

 ، بیروت، دار النهار للنشر.۱م)، معجم مصطلحات نقد الروایة، ط۲۰۰۲زیتوني، لطیف، (

 م)، فن القص بین النظریة والتطبیق، د.ط، القاهرة، دار غریب.۱۹۹۵سالم، نبیلة إبراهیم، (

 )، المنهج السیمیائي؛ من النظریة إلی التطبیق، د.ط، وهران، دار الغرب.۲۰۰۵ب، أحمد، (طال

)، سیمیاء الشخصیة في روایة امرأة من الزمن العتیق لمحمد بن طبة، رسالة ۲۰۱۹طالب، شیماء ومنال لبسیس، (

 ماجستیر، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر.

، دمشق، منشورات وزارة الثقافة في ۱لاتها: السندباد البحري عینة، طم)، نظام الرحلة ودلا۲۰۰۶قادري، علیمة، (

 الجمهوریة العربیة السوریة.

م)، البنیة العاملیة في روایة البطاقة السحریة لمحمد الساري، مجلة الحکمة للدراسات الأدبیة ۲۰۱۳قاسحي، لیلی، (

 واللغویة، الجزائر، المجلد الأول، العدد الأول.

م)، الشخصیة في القصة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، العدد ۲۰۰۰ة، (قیسمون، جمیل

 الثالث عشر.



یما                          47 یة النموذج العاملي لغر  لنظر
ً
 سدراسة مجموعة عناقید العطش القصصیة لعلي حجازي وفقا

 ، بیروت، المرکز الثقافي العربي.۱م)، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ط۱۹۹۱لحمداني، حمید، (

ائر، الملتقی الوطني الرابع السیمیاء والنص الأدبي، م)، الشخصیة في السیمیائیة السردیة، الجز۲۰۰۶وردة، معلم، (

 جامعة محمد خیضر بسکرة،، کلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والعلوم الإجتماعیة.
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 یالگو هیبر اساس نظر  یحجاز  یعل یتشنگ یها خوشه یداستان ۀمجموع یبررس

 ماسیگر  یکنش
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 چکیده

 هینظر نیتر او مهم دانند، یآن م پردازان هینظر نیاز مشهورتر یکیو  سیپار یشناس مکتب نشانه شگامیرا پ ماسیگر

خود به مفهوم کنش  هیدر نظر ماسیفراتر رود. گر تیشخص یسنت آن توانست از مفهوم قیرا ساخت که از طر ییروا

خورد و  یم وندیپ ییمعمول است و به متون روا یسینو انداست لیتحل یشد. که برا دهینام یکنش یاشاره کرد که الگو

 است که در رشد و یزیهر چ ی. کنش به معناکند یها کار م ها و کنترل کارکردها و کنش تیشخص ریدر تجسم مس

 یایدر دن رگذاریمتحرک و تأث یروین یکه دارا یزیچ ای  دهیا وان،یدارد، اعم از انسان، جماد، ح ریتأث دادهایتکامل رو

بر اساس شش عامل موضوع، موضوع، فرستنده، مخاطب، مددکار و مخالف  زین یکنش یباشد. الگو ییمتن روا

 یفیتوص وهیپژوهش با استفاده از ش نیتباط و تعارض. اار ل،یعوامل در سه رابطه وجود دارند: م نیاستوار است. ا

مجموع  نیا  پردازد یم یحجاز یعل یلبنان سندهیاثر نو  یتشنگ یها خوشه یمجموعه داستان یبه بررس یلیتحل

 یستیونیصه میبا رژ یادیز یها جامعه لبنان را که متحمل جنگ ژهیفرهنگ مقاومت در جامعه عرب به و ،یداستان

او نشدند. هدف از  میو تسل دندیکشور ثابت قدم ماندند و از دشمن نترس نیاما مردم ا کشد؛ یم ریتصو شده است به

ارتباط با  لیاست که به دل یتشنگ یها خوشه یدر مجموعه داستان یکنش یالگو یها جلوه نییتب قیتحق نیا

 نیتر برخوردار است.  مهم ییبالا تیدر جامعه لبنان از اهم یستیونیصه یمقاومت و مقابله با اشغالگر یها ارزش

روابط دو  قیاز طر یکنش یوالگ یۀباشد و نظر گریمتشکل از چند باز تواند یاست که کنش م نیپژوهش ا یها افتهی

 یعوامل مشترک  کنش یدارد؛ همانطور که برخ قیتطب تیقابل یتشنگ یها خوشه ۀمجموع یها داستان ۀطرفه بر هم

 وجود دارد. یتشنگ یها خوشه یها داستان یدر برخ

 
 .یحجاز یداستان، عل ،یکنش یالگو ماس،یگر ،یشناس شانهن های کلیدی:واژه
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